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   الرزاز لمؤنس اليمامة وزرقاء النوم سلطان رواية في الضمائر
  لغوية دراسة 

  
  )*( نايف محمد النجادات

  
  الملخص

  

 لمـؤنس  اليمامة وزرقاء النوم سلطان رواية في الضمائر (في لغوي بحث هذا
 الـضمير  موضوع على إطلالة فيه ؛ نظري الأول ؛ قسمين من يتكون ؛ ) الرزاز

 ، وإعرابهـا  ، اللغوي التركيب في ودلالاتها ، أنواعها حيث من بيةالعر اللغة في
 فيهـا  مختـارة  ونصوص ، الرواية لهيكل بيان على يقوم : تطبيقي الثاني والقسم
   النظري القسم في ذكر ما على للتطبيق ، متنوعة ضمائر

الدلاليـة  النـاحيتين  مـن  اللغوية التراكيب في للضمائر الاستخدام دراسة إن 
 في المرامي تلك تكون لا وقد ، النص إليها يرمي بعيدة آفاقا يكشف قد ؛ والتركيبية

   .  سريعا النص يقرأ من متناول

  

 
 

 

 

 
 

                                     
  أستاذ مساعد جامعة البلقاء التطبيقية  *

  كلية العقبة الجامعية   
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The Pronouns in " Sultan alnaum and Zarqaa Alyamamah 
novel for Munes Alrazaz – Linguistic study  

 

Nayif Mohammad Al-Nijadat  

 

Abstract 

This is a Linguistic research of  Pronouns in " Sultan alnaum 
and Zarqaa Alyamamah novel for Munes Alrazaz . The  research 
consists of two parts :  The first on The oritical that over looks 
Pronouns in Arab language according to their kinds , their 
indications in  language structure  . The second parts is practical 
depending on showing the Skelton (main points) of the novel, 
and chosen texts that include different pronouns to be applied on 
the theoretical part. 

The  study of pronouns usage in language structure according 
to indication and  structure might reveals long-term Horizons 
that could not be seen for those who skim the text.  
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 :  القسم النظري -1
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد بن عبداالله النبي الأمين ،              

الضمائر في رواية سلطان النوم وزرقاء اليمامة لمؤنس : هذا بحث بعنوان وبعد ؛ ف  
، يعرض البحث في القـسم      في ضوء علم لغة النص        -  دراسة لغوية     –الرزاز  

فـي  دلالة الضمير النظري موضوع الدراسة ومنهجها ، ويشتمل على إطلالة على     
، العربية بين الظهور والإضمار     كيب  االضمير في التر  العربية ، وإيضاح لصورة     

  .ثم إعراب الضمير بحسب رؤى النحويين 
 :  موضوع الدراسة ومنهجها 1-1

يعد علم لغة النص من أحدث فروع علم اللغة، وما يزال في طور النـشوء ،                
 ، لذا فإن البحث فيه لم يتخذ منهجا مستقلا ، )1(نولا يرتبط بمدرسة ما ، أو بلد معي

  .أو اتجاها محددا

 واجهت هذا البحث ندرة الكتابات العربية فـي         ولعل من اكبر الصعوبات التي    
، وتغفل  علم لغة النص ، وإن وجدت فإنها متأثرة بمنهج الدراسات التحليلية الأدبية             

  .أثر تكامل معطيات الدرس اللغوي في تحليل النصوص الفنية 

، ي كتب التـراث   إشارات تناثرت ف  أحاول الإفادة من    لتحقيق الغاية المرجوة    و
:  في علم لغة النص ، والروابط في الجملة ، منهـا              معاصرة راساتدوأعود إلى   

نظام الارتباط  : ودراسة مصطفى حميدة    . علم لغة النص    : دراسة سعيد البحيري    
  .الضمائر في العربية : ودراسة محمد جبر . والربط في تركيب الجملة العربية 

ريف مـوجز يبـين     إن هذه الدراسة تتطلب المنهج التطبيقي ، وسأقدم لها بتع         و
الضمائر في اللغة    : دلالة الضمائر في اللغة العربية ، وسأعتمد دراسة محمد جبر         

–، وستكون الدراسات التطبيقية باختيار نصوص متفرقـة مـن الروايـة            العربية
 وسأحاول اسـتخراج دلالاتهـا مـن        .تمثل حالات الضمير    و،  -موضوع الدراسة 

فالنص فـي   قد يؤثر على التحليل ، ص ،النصوص ، مع إبعاد أي عامل خارج الن      
مادة التحليل اللغوي ، ولا علاقة للدراسة بالمبدع ، ولا عصره إلا إذا أحال عليـه                

ثم أقف على الضمائر التي فيه ، وتحديد ما تعود عليه ،             مباشرة وسأختار النص ،   
مـن الناحيـة    ثم أحاول الوصول إلى المعنى الذي يرشحه الاستخدام في الجملـة            

  .بصورة كلية ، ثم النص لتركيبية ا
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، و  تعالى ، وأسأله الأجر     فإن أصبت فمن االله      وأخيرا ، إن هذا العمل اجتهاد ،      
  .تعالى المغفرة االله ، وأسأل إن أخطأت فمن نفسي 

 :الضميردلالة  1-2
المضمر ، والضمير ما تضمره في نفسك ، ويصعب الوقـوف           : "الضمير لغة   

لنحاة ما دل على متكلم كأنا ، أو مخاطب كانت أو غائب            والضمير عند ا  ... عليه  

الأولـى الـضمير فـي     والتعريف يركز على مسألتين تهمان البحـث ،     . )2("كهو  
   .التركيب اللغوي ، والثانية دلالة الضمير

الضمير في اللغة من أضمرت أي أخفيت ، فالأصل أن يدل على المستتر من              

  )3(.ا من باب التوسع ، بحسب رأي السامرائيالضمائر ، ودلالته على البارز منه

وضمير ظـاهر    ضمير مستتر، : يمكن القول بان الضمير في التركيب نوعان        

 ، والاسـتتار هـو   - كما في التعريـف   –هو المضمر   : الأول الضمير المستتر    :

  :؛ الأول  )4(نالأصل في الضمير ، وهو نوعا

، ويختفي بعد فعل    ) أنت (افعل:يأتي بعد فعل الأمر      :واجب الاستتار     . أ
ونفعـل   للمـتكلم ،  ) أنا(وافعل   ،) أنت(تفعل   :المضارع المخاطب   

  وبعد اسم فعل الأمر ) نحن(

وماضـي   ،)هو(فعل  : يأتي بعد ماضي الغائب المفرد     :جائز الاستتار  . ب
 ،)هـو (ويفعل   ،)هي(تفعل   :ومضارع الغائبة  ،)هي(فعلت   :الغائبة  

 واسم المفعول إن لم تسند إلى ظـاهر،        والصفة المفردة كاسم الفاعل،   
 .والظرف واسم الفعل الماضي

   :)5(ويأتي منفصلا أو متصلا :الضمير الظاهر  :والثاني 
  .أو الغائب  ويدل على المتكلم ، :الضمير المنفصل   . أ

  .وهي مضمومة تتصل بالماضي تاء المتكلم ، -

 .أنا ويدل على المفرد المذكر  -
  :وهي  ضمائر المتكلم ،  . ب

  وتدل على المتكلمين المرفوعين   لمتكلمين ،نا ا -
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   ضمائر المخاطب -ج
  .وهي تتصل بآخر الفعل الماضي  تاء المخاطب للمفرد ، -
  .وهي علامة تتصل بالمضارع والأمر  ياء المخاطبة ، -
  .واو الجماعة وتلحق بالماضي والمضارع والأمر  -
غائبـات  نون النسوة وتلحق الماضي والمضارع والأمر للدلالة على ال         -

  .والمخاطبات 
  : ضمائر الغائب -د

  . واو الجماعة للغائبين والمخاطبين تلحق بالماضي والمضارع والأمر -
نون الغائبات والمخاطبات ، وهي نون النـسوة ، وتلحـق بالماضـي             -

  .والمضارع والأمر
  . ألف الاثنين ، وتصلح للغياب وللخطاب وللمؤنث وللمذكر -

  :في التركيب الضمير  1-3

ونظرا لقيامه مقـام     . )6(أنا: الضمير أعرف المعارف ، وأعرفها جميعا ضمير        
هذا كتابه، أو كتابـك، أو كتابهـا؛        : الاسم فإنه إذا أضيف إلى النكرة خصصها، نحو       

  )7(.فالضمير المضاف إلى كلمة كتاب خصص المقصود بكل منها ، فعرفها 

 في المفرد نحو أنا، أنـت،  ،تدل الضمائر على المتكلم أو المخاطب أو الغائب   و
هي دلالة بـسيطة فـي إطـار        و  . أنتما ، والجمع ، نحو أنتم       : هو، والمثنى نحو    

  . وتأخذ بُعدا دلاليا في النصوص الأدبية الجملة الواحدة ،

 ،)8(ا قواعـد تـضبط اسـتخدامه      هالالضمائر من أدوات الربط في اللغة ، و       و
له من أدوات الضبط الأساسية ، لأن       والمبدع للنص اللغوي يوظف الضمير ، فيجع      

النص يتكون من جمل مفيدة مترابطة تؤدي في النهاية إلى معنـى مقبـول وهـي               

  ويفيـد    )9("لأمن اللبس في فهم الارتباط أو الانفصال        .... بطريق اللفظ   "مترابطة  
وتحوير دلالتها فتعطي معنى إضافيا للنص       المبدع  في النص من تنوع الضمائر ،       

  . مبدع قد قصدهيكون ال

تحليل النصوص على رصد أوجه الربط والترابط والانسجام والتفاعـل          "ويقوم  
التي تجمعها في هيكل تجريدي     ... والبنية الكلية الكبرى    ... بين الأبنية الصغرى    

  )10(."منتظم
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دلالات بسيطة تحيل عليها ، ولها      نها شأن سائر ألفاظ اللغة ، لها        فالضمائر شأ 
مها في التراكيب اللغوية ، ويقوم المبدع بتطـوير دلالاتهـا فـي             ضوابط لاستخدا 

  . النصوص الأدبية ضمن النص الواحد 

  :إعراب الضمير  1-4

تعرب الضمائر بحسب موقعها في الجملة ، وهي تأخذ إعراب الاسـم الـذي              
كتبتُ ، وهو سعيد ، وقد تكون ضمن فضلة مـن           : تحيل عليه ؛ فيسند إليها ، نحو        

  .جئت منها ، والهضبة صعدت فوقها : منها أو فوقها ؛ في قولنا : نحو شبه جملة 

الضمائر جميعها مبنية ، ويكون بناؤها على الحركة الظاهرة على آخرهـا ؛             و
أنت : دعوتِ ، وهؤلاءِ ، والفتحة ، نحو        : دعوتَُ ، والكسرة ، نحو      : الضمة نحو   

  .أنتم : ، والسكون ، نحو 

رابية إلى ضمائر تلزم حالة الرفع و ضمائر تلزم حالة          وتنقسم من الناحية الإع   

   )11(.النصب ، وضمائر تعتريها مختلف الحالات الإعرابية
  :ضمائر تلزم حالة الرفع ، وهي 

    التاء المتحركة            دعوتَُ ، دعوت
                            دعوتَ        
                            دعوتِ        

                         تدعين = 
                دعوا ، دعوا الاثنينألف 

  )من الأفعال الخمسة                (تدعون 
   يدعون مضارعه            نا الجماعة المتكلمين     دعونا ، دعونا   

  يدعون   ن النسوة                 دعون ، دعون        ومضارعه     
  يدعون           ومضارعه                    دعوتم ، دعوتم تم            

   يدعون   واو الجماعة            دعووا ، دعوا          ومضارعه    
  : ضمائر تلزم حالة النصب ، وهي 

، إياهمـا    ،   إياها   إياهم ،   إياهما ،   ،   إياه ،   إياك ، إياكما ، إياكم     ،   إياي ،إيانا 
12( .إياهن(  
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ائر الضمائر في مختلف الأحوال الإعرابية ؛ فضمير الغائـب الهـاء            وتأتي س 
الخبر سمعته ، وزيد استعنت به ،       :  نحو صب ،   تأتي في موضع نصب و جر ، ون       

  . وإنه لجدير بالمهمة 

 الصبان ، حاشـية     )13(،والأصل في استخدام الضمائر أن تأتي بعد مفسر لها          

وإذا تقدم الضمير التركيـب فهـو       . بليغ  تكلّم  زيد ، وإنه ل     :  نحو   277الصبان ،   

  )14(.هي الدنيا تعطي وتمنع ؛ ويفيد التفخيم : ضمير الشأن ، نحو 

وقد يعود  الضمير على متأخر لفظا ورتبة في مواضع محددة ، نحو قـول االله   

﴿ فـسواهن سـبع     :، وقوله تعالى    39/﴿ إن هي إلا حياتنا الأولى﴾الأنعام       :تعالى  

 ، وأن يكون الضمير مرفوعا بـ نِعم ، ولا يفسر إلا بالتمييز             29/ سموت﴾البقرة  

   )15(.نعم رجلا زيد  ، وحالات غيرها: ، نحو 

 ،  )16( الضمير يعود على الفاعل المتقدم     ضرب زيد غلامه ؛ لأن    : ويجوز نحو   

  )17(.صاحبها في الدار ؛ لاتّصال الضمير بغير الفاعل : ويمتنع بالإجماع نحو 

ر في اللغة العربية تقوم بوظيفة مهمة في النص ، فهي أدوات ربط             إن الضمائ 
في التركيب ولعلّ تعدد إعراب الضمير ، وتعدد صوره ، وتنوع دلالته ، يعطـي               
المزيد من الأهمية الدلالية في النص ؛ بحيث يثري المعنى ، ويكشف يكون اختيار              

مبدع ، ويمكن الكـشف     أحدها دون الآخر مرتبطا بتداعيات نصية أو فكرية لدى ال         
  .عنها بعد قراءة اتّجاه الضمائر في النص 

ويبدو أن اختيار الضمائر قصدي في النص الفني ، وكل نوع مـن الـضمائر               
  .يحيل على معنى مختلف عن الآخر ، ودراستها تعمق من فهم النص 

  : القسم التطبيقي  -2

رواية ، وما تحيل عليه     عنوان ال :  من حيث    هيكل الرواية يبين القسم التطبيقي    
مفردات العنوان ، وخيوط أحداث الرواية ، وأزمانها ، وشخوصها والدلالات التي            

  .تحيل عليها ، ومختلف مكونات الرواية وعناصرها 
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  اختيار نصوص مـن الروايـة للتطبيـق علـى          يويشتمل القسم التطبيقي عل   
لمخاطب ، والغائب ، الضمائر، مما عُرض في القسم النظري ، ضمائر المتكلم ، وا

  .وتحولات الضمائر ، والالتفات فيها 

  :هيكل الرواية  2-1

  :وهو مكون من . )18(سلطان النوم وزرقاء اليمامة: عنوان الرواية هو 

في الرواية علـى    لقب سلطان   وأطلق   ،)19(وهو الملك أو الولي    :سلطان   -
   )20(.حالة يتم فيها تعطيل القوى والحواس : ، والنوم النوم 

 .حرف عطف يفيد مطلق المشاركة : الواو  -
 تدل على لون أساسي ، على وزن فعلاء الذي مؤنثه أفعـل ،              ةمؤنثة  صف:زرقاء -

 .ذكره أزرقوم
  )21(. بلد في شبه الجزيرة العربية: اليمامة  -

والعنوان بهذا التكوين اللغوي ناقص ، ويتطلب تكملة من القارئ أو الملتقي ؛كأن             
أو غيرها من    ،..." هذه رواية عن    " ، أو   ..."هذا سلطان   "ارة  يفترض حذف اسم إش   

  .فهو حر فيه  وقد ترك إلى المتلقي ، المتمات المكملة لهذا العنوان الناقص ،

    تركيب لغوي مكـون مـن    -سلطان النوم  -ونظرة ثانية إلى العنوان نجد أن
 ةضـاف لإاالتعريف ب فاكتسبت  ) سلطان(، وتخصصت النكرة    مضاف ومضاف إليه    

 )22(.) النوم: (إلى 

بـل  ،  ا لا يحتاج إلى الآخـرين       مأن كلا منه   -السلطان والنوم    -ووجه الشبه بين    
وفي الموروث العربي أن النوم سلطان ، لأنه يتسلط على الجميع           ،  يحتاج إليه الآخرون    

  . وهذا التسلط غير مشروط بزمان أو مكان الكبير والصغير الشريف والوضيع ، ،

من أهل اليمامة كانت مضرب المثل       امرأة من بني جديس ،    : ء اليمامة   وزرقا
إنها كانت تبصر   : قالوا    يقال لها زرقاء اليمامة ،      النظر وجودة البصر ،    ةفي حد 

خبارها أن حسان بن تبع الحميري لما       أوذكروا  من     الشيء من مسيرة ثلاثة أيام ،     
 فلم يصدقوها ،  ،  أنذرت جديسا   و،  أقبلت جموعه تريد غزو جديس رأتهم الزرقاء        

   )23( .فاجتاحهم حسان
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تمثـل حـدة    ؛  و  ولكن زرقاء اليمامة في الرواية تبصر ما يدور في العقـول            
  .اليقظة استمرار و، البصر 

بنـاؤه علـى    : و  . النقص أو الاجتزاز     : ، منها  طرقبوالعنوان يثير القارئ    
، وإحياء التراث ممثلا ) ء اليمامةزرقا(واليقظة  ،) سلطان النوم(التناقض بين النوم 

  .الممثلة بحدة البصر عند الزرقاء : بزرقاء اليمامة ، والغرائبية 

الخارجي ، وهي    على العنوان    ةدازيفيه  داخلي  ويلاحظ أن الرواية لها عنوان      
  : وهو مكون من . ألف رواية ورواية في حكاية رواية :

القصة التي تتضمن حكايات    ؛   ألف ليلة وليلة  قصة  عدد يحيلنا على     :ألف   -
 وهي مـن الأدب العـالمي ،      للملك شهر يار ،     جرت على لسان شهرزاد     

، لكنهـا   أو الحكايات     لا تتضمن هذا العدد من الروايات ،        الرزاز ورواية
 .بين سلطان خيالي ، وزرقاء اليمامة المحورة من التراث 

 )24(.حرف جر يفيد الظرفية  :في  -

تحكي حكايـة     من التركيب أن الألف رواية ورواية ،       يفهم :حكاية رواية    -
ولكنها روايات  كما يظهر من العنوان ، ، فهي ليست رواية واحدة ، رواية

 .  معروفة مألوفةاتكثيرة متعددة لحكايات ورواي

وتتحدث عن الحاضر ،  تضم الرواية روايات متعددة ،كل رواية تحت عنوان ،       
ويجمع  وزرقاء اليمامة ،   وسلطان النوم ،   سرار ، بئر الأ  :وأبطالها الأساسيون هم    

فبئر الأسرار يجمع أسرار الناس      بين هؤلاء الأبطال اطلاعهم على أسرار الناس ؛       
  .وهي أحداث سلبية غالبا  التي حدثت ،

و سلطان النوم يطلع على أسرار الناس عندما ينامون ، وزرقاء اليمامة تطلع              
 فهم يتكاملون في جمع الأسرار ،      ر إلى عقولهم ،   على أسرار الناس بالنظر المباش    

   .التي تقوم عليها الرواية شكالية الإ

 وكثيرا ما تبدأ الروايات بلفظة     من قول السارد ،   الداخلية   اتويلاحظ أن العنوان  
  . وهي تشعر بأن ما يرد بعدها حقيقة "  هكذا "



<<<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40E<†eçjÒ_<IÛŠè<2012D

l]^rßÖ]<‚Û¦<Ìè^Þ<<< <

 

  204 

ة الأولى ، ويبدو    وقد تركت مساحة فارغة بين العنوان والسطر الأول من الفقر         
 لتعطي المتلقي فرصة للاهتمام بما يقرأ تحت العنوان ، وقد تكـررت             تُركتْ  أنها  

  . الرواية تاوانفي سائر عنالمساحة الفارغة 

وهي في غالبيتها مـن التـراث ، وقـد           وزخرت الرواية بشخصيات كثيرة ،     
  .تغيرت بما يخدم النص 

  )25(.زرقاء اليمامة  .1
 حيان التوحيـدي الـذي مـات        أبييحيل هذا الاسم على     : سليمان التوحيدي    .2

 )26(هـ400
،  هــ    428لعله اسم محور عن مهيار الديلمي الذي مات         : مهيار الدمشقي    .3

 هـ على يـد الـشريف       394 ةوأسلم سن  كان مجوسيا ،   شاعر كبير ،  " وهو  
حتى قال له   .. وتشيع غالى في تشجيعه     ... وهو شيخه   ،  فيما يقال   ،  الرضي  

، النار إلى أخرى فيها     في  يا مهيار انتقلت من زاوية      : لقاسم ابن برهان    أبو ا 
 )27(".ديوانه في أربعة أجزاء

، ) 28( وسـليمان التوحيـدي    ويخلط النص خلطا واعيا بين مهيار الدمشقي ،         
  :منها  وفي الرواية شخصيات خيالية ،

  .سلطان النوم  .1
 .بئر الأسرار .2
 .سرحان سرحان  .3

  :منها   خيالية ،وفي الرواية أمكنة
 .عالم الضاد  .1
 .مدينة شبه الضاد  .2
 روميـو   و ،)29()ولـيم شكـسبير   (ـ  عنوان مسرحية ل   روميو وجولييت ،   .3

 .عشيقان في المسرحية وجولييت 
  :ضمائر المتكلم   2-2

  : النص الأول 

الناس أجناس   :"هكذا يتحدث سلطان النوم      :ثم عنوان    ، تبدأ الرواية بالمقدمة   
 .الذين يأوون إلى أسرتهم أو فرشهم ينتقلـون إلـى سـلطنتي              .نون  ، والجنون ف  

ويقبلون على   يتركون أجسادهم على الأسرة كما يترك المرء الغطاء على السرير ،          
وفي القيلولة كذلك بعضهم يقيل وهو       .سلطنة المنام بنسخة طبق الأصل من الجسد        
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  )30(."فينسى جسده على مقعده .مسترخ على مقعده 

 أن  -أيـضا -سـلطنتي ، ويلاحـظ      : أن ضمير المتكلم جاء في قوله       يلاحظ  
، " وفرشـهم "،" أسـرتهم "وهم في    ،" يأتون"واو الجماعة في     : في النص    الضمائر

 ،" الـذي "على الاسم الموصـول     تعود  وغيرها من الأفعال     ،" ينتقلون"والواو في   
، عرف المعارف   والضمير أ  والناس عموم ،   ويعود الاسم الموصول على الناس ،     

ويبدو أن النص في إعادتـه جمـع         وغير المعروف ،   والعموم يشمل المعروف ،   
الـراوي  فما يقول    ويقصده النص ،   الغائب إلى اسم موصول فيه تعميم وشمول ،       

  .ويشمل الغائب والحاضر  عام ،كلام 

 الاسـم   ةجاءت ضمن صل   إن ضمائر الجمع هذه التي تدل على عموم الناس ،         
وياء المتكلم قامت    ،" سلطنتي"المتكلم في   " ياء"ويرتبط بالمضاف إليه     الموصول ، 

  .بحرف الجر   -ينتقلون : تعدى إليها الفعل اللازم  ،" سلطنة"بتعريف النكرة

تبعية الناس وضمائرهم المتعددة إلى سلطان النوم  ويبدو أنها تشير إلى التبعية ؛
  " .لذيا"مثلما تبعت الضمائر إلى الاسم الموصول  ،

، بعضهم يقيـل هـو       "ويلاحظ في النص أن ضمير الجماعة تحول إلى مفرد          
  " .بعضهم"المتصلة في " هم"هو في الحقيقة جزء من " إن... "وهو 

، و جاء ضميرا مستترا بعد الفعل يقيل؛ وجاء الضمير          )هو(ويلاحظ أن الفاعل  
  . على الحالنفسه بارزا مؤكدا له، ثم تكرر في بداية اسمية في موضع نصب

فالضمير نفسه جاء في موضع الفاعل، وفي موضع الحال؛ والفاعل ركن فـي             
الجملة، والحال تأتي فضلة لبيان هيئة صاحبها، وقد تتغير تلك الحال، أو يـستغنى              

  )31(.عنها 

ويبدو أن استخدام الضميرين ؛ في شكلين فاعل وحال ، وصـورتين مـستتر              
لراوي من ثنائية ؛ وهي حالة من انطباق وهمي         وبارز ؛ يمثلان ما يدور في ذهن ا       

على السرير ، و روح     ) مادي(جسد  : في أثناء النوم ؛ وهو انطباق بين منفصلين         
تنتقل إلى سلطنة سلطان النوم ؛ فالجسد تمثله الضمائر المتصلة ، والروح     ) معنوية(

  . تمثلها الضمائر المستترة 
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فينسى جـسده علـى     : " نفصال في قوله    وتبدو هذه الثنائية المتصلة القابلة للا     
  " .مقعده 

،  الدال علـى المفـرد       )هو(توحي التجزئة بنوع من التميز في العلاقة بين         و
فأصل الجملة  ،  "  وهو  ،  بعضهم يقيل هو    : "  في قوله    الدالة على الجماعة ؛   " هم"و
  . يقيل بعضهم وهو: 

 بـأن   إشـعار وفي الأنا    ،" بالأنا"والسارد في النص سلطان النوم الذي يسرد        
  .جرى على لسان سلطان النوم ، وهو في الأصل خيال  الكلام واقعي 

وأوصـلها إلـى     ولكن النص أغرق في واقعية الصورة الخيالية التي رسمها ،         
  .مستوى السيرة الذاتية المسرودة بضمير الأنا 

 ـ :"ثم يقول سلطان النوم      ..م ،رأيت في حياتي السدود تنهار بين الواقـع والحل
ورأيـت   قبل انهيار سد مأرب ،     وبين الذاكرة والخيال وبين الماضي والمستقبل ،      

  )32(."فيعثرن على أنفسهن مع الغرباء عشيقات يضيعن عناوين عشاقهن الحقيقيين ،

وهذا إبهام آخر إذ تتوافق الضمائر في استخدامها مع القاعدة المعيارية ، فـي              
  ...". عشاقهن الحقيقيينرأيت عشيقات يضيعن عناوين: "قوله 

  :فيتكلم عن نفسه بضمير المخاطب ، زهو والكبرياء لويشعر سلطان النوم با

 ويمكن  ،)33("شر به وأنا السلطان الذي يحلم الب     أنا السلطان يحلم بالبشر ،    :"يقول  
  :عظمة سلطان النوم بمتابعة اتجاه الضمائر على النحو الآتي  ملاحظة

  الدلالة              الضمير  
  أي السلطان               اأن

   هو نفسه          السلطان                   
  أي السلطان              يحلم 

 أي السلطان               أنا
   هو نفسه          السلطان                  

  أي السلطان              الذي
 أي السلطان              يحلم 

  على السلطان به الهاء حيل
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نوعة التي عادت على الـسلطان       فعظمة السلطان فكرة دلت عليها الضمائر المت      
 أسـلوب عربـي ، يُعـرف        -مثلا-من مخاطب إلى غائب     وفي تغير الضمير    . 

حالتان تلازمان الـسلطان     ،   هوتعظيمالسلطان  احترام   ، وفيه إشعار ب    )34(بالالتفات
   . من سلطته يستمدهماو

ائر  الضمتمثّل ذلك فيو وأكثر سلطان النوم في المقدمة من الحديث عن نفسه ،  
  :مثل المحيلة عليه ، بعد الأفعال والأسماء والحروف 

 ياء المتكلم  + اسم -:سلطنتي  -
  وأحيانا حين أتغلب على سلطان النوم الخيال  -

  يتكون من  أتغلب: الفعل 

 يـشير إلـى   "الهمـزة "على أن حرف المضارعة     ؛  ) ضمير مستتر (أنا  +الفعل  

  )35(.ضمير أنا

وجاءت أكثرها بيـاء     مقدمة إلى سلطان النوم،   لقد أشارت غالبية الضمائر في ال     
والـضمير   لكنني، وهي تفيد الملكية على العمـوم،       سلطنتي، عشقي، : نحو،  المتكلم

  .ورأيتأنا السلطان،  :وهو ضمير المتكلم، أو ما يعادله نحو خدام،ـالثاني في الاست

وهذا هنـا يـتكلم      وقوته ،  ويشير ضمير المتكلم إلى حضور شخص المتكلم ،       
  .ولا يخضع النوم لسلطان أحد  بعموم فالجميع يخضع لسلطان النوم ،

  :النص الثاني 

  )36(." إن الضجر يعلكني قيل ، واالله وأعلم ، :"جاء في رواية ميم الروائي 

إن : قلت  :  وجاء هذا القول على لسان الشخصية على نفسها ، وحقه أن يقول             
قيل ، وهـو فعـل مبنـي        :  بالفعل   الضجر يعلكني ، وبناء الجملة في النص يبدأ       

 واالله  - معترضـة    ةللمجهول ، فالقائل غائب ، وهو غائب فعلا لأنه استدرك بجمل          
 تدل على عدم تأكده من الحدث ، وهو القول الذي قاله ؛ إن الضجر يعلكني،                -أعلم

ولكن القول يشمل على ياء المتكلم ، والمتكلم والحاضر ، إن هـذه الحالـة مـن                 
وفاة طفلين في عمان   . أخبار عن عالم الفضاء الخيالي      : لاشعور؛ مثل   اللاوعي وال 

  .بطريقة غامضة 
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هـو  -موضوع الحـديث  –أن الضمائر في النص تحاول الادعاء بأن السلطان         
  .وسلطته على أسرار الناس حقيقية  حقيقي ،

المهدد بالقتل أيضا ،وهي " ميم"وفي هذه الحالة من عدم التوازن يلتقي الصحفي 
  :اتضحت في قول الراوي  لة تؤدي إلى عدم اتزان ،حا

واكتـشفت أن    بعد أن كان يعلكني الـضجر ،       عثرت علي أمضغ الفضول ،    "

  )37(" .خوائي امتلأ بعد لقائي بئر الأسرار بعصير الدهشة

لأن الفعل عثر يستدعي شيئا ما      ؛  عثر   :في هذا النص استخدام انزياحي للفعل       
  .ي + ت على عثر:عثر عليه ، وفي النص 

وهما جهة واحـدة مـن      وفي هذا تجريد ، أو ثنائية بين عاثر ومعثور عليه ،            
  .الواقع

 ،   حالـة اللاشـعور    تمثّـل   عن ازدواجية تعيشها الشخـصية ، و       هذا تعبير و
  .، وهي أكل وهمي  ) العلك(وتؤكدها حالة 

  )        المتكلم والمخاطب(: النص الثالث 

الأفعال الماضية المستندة إلى تاء       :)38("ير علامة مقاطع من تقر  "تكثر في نص    
حتى يلتقي   دهمتني ،  دخلت ،   بدت لي ،   ، مررت ، غمرتني ،مثل غادرت  التأنيث ، 

إذ تبـدأ   ؛  عندها يتغير إسناد الأفعال والأفعال       :بالعلامة الدكتور أخصائي النباتات     
  : الموجهة للمخاطبة الأفعال المضارعة والماضية المسندة إلى الفاعل وأفعال الأمر

  الضمير            التركيب
  أخذني              هو
  انظر               أنت
  دعتي              أنت

   أنا أخدمك           
  أنت انظر              
  أنا   أرجوك           

أو " هـو "إن الضمائر من أكثر الأفعال المستخدمة في السرد تحيل عن الغائب            
ص دلالة على هدم في العلاقة بين الاثنين        نوفي هذه التقابلية البانية لل     ،" أنا"م  المتكل
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وهممت غير مرة أن أضع حدا لثرثرة الـدكتور         :"جعلت الصحافي يقول في نفسه      

تؤدي إلى الدخول    وهذه النتيجة حتمية للتقابلية الضدية بين الأنا والأنت ،        . )39(..."
  .في اللاشعور 

هـل   :سأل هو    .أيت الدكتور يطلع من بيته متهلل الأسارير        ر:"يقول السارد   

  )40(."بدأ الفيلم

الذي يشعر بأن القول سيرة ذاتية      " أنا"في هذا النص يجري السرد بضمير المتكلم        
  :والروابط فيها تجري على النحو الاتي، وفي هذا ادعاء للمتكلم بواقعية النص 

    الدلالة               الضمير      التركيب
  ضمير المتكلم  ت  :رأيت 
  ضمير مستتر للغائب  "أي الدكتور"هو  :يطلع 
  ضمير متصل للغائب  "أي الدكتور"الهاء  :بيته 

  ضمير مستتر للغائب لاسم الفاعل  "أي الدكتور"هو  :متهلل 
  ضمير مستتر للغائب  "أي الدكتور"هو  :قال 

  

 ليه وكذا المخاطب،  إن ضمير المتكلم في العربية لا يتطلب اسما يتقدمه يحيل ع          

  )41(.أما سائر الضمائر فيتعين وجود اسم قبلها تعود عليه 

إن استخدام الضمائر المتوافق مع قواعد اللغة العربية يدل على تـوازن فـي              
  .وفي العلاقة بين السارد والمسرود عنه  الأحداث ،

  )المتكلم والغائب( :النص الرابع 

في الفقرات الأولى ،يتحدث الراوي      ،)42( بعنوان مشهد من حياة زرقاء اليمامة     
عن زرقاء اليمامة ثم يختفي ،وتبدأ زرقاء اليمامة تتحدث عن امـرأة تـسير فـي                

 زوجي الأمريكي بإحراق جثتـه ،لـم        ىحين أوص : "الشارع ، وكانت امرأة تقول      

  )43(..."أصدق أنني سأنفذ رغبته بعد موته ،لكنني نفذتها 
    الدلالة      مير               الض   التركيب
  المتكلم امرأة  الياء  زوجي

  الزوج:الغائب   هو  جثته
  زرقاء اليمامة:المتكلم   أنا   لم أصدق
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  زرقاء اليمامة:المتكلم   الياء  أنني
  زرقاء اليمامة:المتكلم   أنا   سأنفذ
  المخاطب الزوج  الهاء  رغبته
  الغائب الزوج  الهاء  موته
  المتكلم  الياء  لكنني
  لمتكلما  التاء  نفذت

  الغائب  ءالها  ها

وتكرر ضمير الغائب    وهو نكرة ،   تكرر ضمير المتكلم الحاضر ست مرات ،      
ما الذي يكمن   :ويمكن أن يتساءل المتلقي      ويعود على الزوج الميت ،     أربع مرات، 

وراء وصف أفكار متكلمة نكرة عن غائب ميت ؟ والعادات غريبة عن المجتمـع              
إنها حالة من اللاوعـي يعكـسها        ها الأمريكي ،  امرأة تتحدث عن زوج    العربي ؛ 
  .عظمة الن يعيشها المجتمع الأمريكي المسكون باك النص ،

 اًويلاحظ من متابعة المستوى النحوي في النص أن الضمائر جاء إعرابها مسند           
، وجاء )  ، لكنني ،  نفذتُ -أنا-لم أصدق أنا ، أنني ، سأنفذ : ( إليه خمس مرات 

؛ ويبدو  ) زوجي ، جثّته ، رغبته ، موته ، نفذتها          : ( خمس مرات   إعرابها فضلة   
أن هذا التقارب في العدد يشير إلى تساوي بين العمدة والفضلة ، وهو إحالة علـى                

  .حالة اللاوعي السائدة 

  "صوت رجل:"النص الثاني 

ليس صدفة أن عيني زرقاوان ،صدقني يا أهبل إننـي مـن أصـل يهـودي                "

  )44(...." .إنجليزي 
  الضمير  التركيب

  ياء المثنى مضاعفة  عيني
  ألف الاثنين  زرقاوان
   ضمير المخاطب أنت المستتر وجوبا-  صدقني

   الياء ضمير المتكلم المتصل -

المتكلم في هذا النص شخص نكرة ،نسبه مجهول ،وهو شاك فيه ،إنه يخاطب             
 صـورة    اتّـضحت فـي    فهو يعيش الازدواجية والـشك ،      صدقني ؛  :نفسه يقول   



†ñ^Û–Ö]<»<íè]æ…<á^Ş×‰<ÝçßÖ]<ð^Î…‡æ<íÚ^ÛéÖ]<‹Þö¹<‡]‡†Ö]<<í‰]…<íèçÇÖ< <

  
  

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40<E_†eçjÒ–<ÛŠè<2012D  211  

 وهي من التـراث ،     ويبدو أن زرقة العيون تومئ إلى زرقاء اليمامة ،        تجريدية ،   
  .وبهذا قد يصل الشك إليه 

    :ضمائر المخاطب  2-3

  :النص الأول 

  :ورغم العلاقة التي يعيشها كل من روميو وجوليت فان روميو يقول 

 ل بعينيـك ،    موجة واحدة ؟ أنا أتغز     يألم أقل لك أن رادارينا لا يبثان عل        -
 )45(!وأنت تتخوفين من السحب 

  :الضمائر التي تحيل على روميو 
  

  مستتر"  أنا"أقل
  أنا         متصل
  أنا         مستتر

  للمتكلم
  للمتكلم
  للمتكلم

  لك         ضمير   الضمائر التي تحيل على جوليت
  بعينك     ضمير
  أنت       ضمير

  ياء الخاطبة

  للمخاطبة
  للمخاطبة

  طبةللمخا
  

  نااريراد  :الضمائر المشتركة بينهما 
  يبثان

  مثنى
  مثنى

أربعة ضمائر للمخاطبة تعود     لروميو ، "  الأنا "النتيجة ثلاثة ضمائر تدور حول      
ولكنهمـا لا   ضميران مشتركان فما يجمعهما أكثر من ما يفرقهمـا ،      على جولييت ،  

انية التي يظهرها ضـمير     وقد تكون الفرقة ناجمة عن الأن      يبثان على موجة واحدة ،    
ويبـدو أن    روميو وجولييت يحيلان على مسرحية من مسرحيات شكـسبير ،          .الأنا  

رغم الحب   إن عدم التوافق بين عناصر المجتمع الغربي هو متأصل ،          :ل  والنص يق 
  .، كالفرق بين الأرض وما عليها والسماء وما فيها الظاهري 

  :النص الثاني 

اية بين سرحان وزرقاء اليمامة إذ يقـول سـرحان          وعدم التوافق تكرسه الرو   
وحين بدأت ترقص وتدمدم تناولت مسدسي بيـد         أتصبب عرقا ،   كنت ارتعش و  :"

  )46(" .أعتقد أنها حطمت زجاج نافذة مطبخها مرتعشة وأطلقت رصاصة ،

، )أنـا (كنـتُ   :( هـي    هذا النص فيه ستة ضمائر للمتكلم تعود على روميو ،         
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  ) .أنا (أعتقدُ، )أنا (أطلقتُ، مسدسي، )أنا ( تناولتُ،)أنا (، أتصببُ)أنا(أرتعشُ 

  .والضمائر المشار إليها في موضع المسند إليه 

  ، بدأتْ:(، وهي   بة  يأربعة منها للغ   :ضمائر مؤنثة تعود على جولييت      أربعة  و
؛ وكلها ضمائر غيبة ، أو تاء تأنيث سـاكنة لا محـل             ) مطبخها  ،    تدمدم،  ترقص

فهي غائبة عـن    عراب ، وفي هذا إشارة إلى طبيعة العلاقة بينهما ؛             إليها من الإ  
  .رغم حضوره  حياته ،

   :ر الغائب ائضم  2-4

  :النص الأول 

معظـم  :"يبدأ السارد الحديث بجملة اسمية       " :الرواية عن عالم الضاد   "بعنوان  

 ويلاحـظ أن المبتـدأ     ،   )47(.."أشخاص غير عـاديين     ...سكان شبه مدينة الضاد     
البدء لعل  و والمبتدأ خصص بالإضافة والخبر خصص بالوصف ،       والخبر نكرتان، 

   .أو اعتراض على الواقع بالنكرة يشير إلى استنكار ،

 ،" عـالم الـضاد  " هو خيالي لعالم الرواية عرض  ب-أيضا-وتمثّل الاعتراض   
  ؛ والسكان طبقة من المتميزين فـي العـالم        ،" مدينة شبه الضاد  "وعاصمته اسمها   

منهم من يتمتـع بقـوى      : "يقول في توضيح هذا العالم     يجمعهم أنهم غير أسوياء ،    
منهم من احترف الخروج على      .منهم من يعتبر في عداد غريبي الأطوار         .خارقة  

   ."لوفالمأ
  :تتكون الجمل الاسمية من 

 .من حرف جر يدل على البعض  .1
؛ ر ثلاث مـرات     وتكر ويعود على السكان ،    :هم ضمير  متصل بحرف الجر        .2

 .فالسكان ثلاثة أقسام 
هي جزء مـن    " ومن" وهو موضع الكلام ،    اسم موصول بمعنى الذي ،     " :ومن " .3
 .وتتكرر ثلاث مرات أيضا  الضمير ،" هم"

، يقابله تبعيض آخر لمجتمع عالم الضاد      "من " إن هذا التبعيض الذي تدل عليه     
فجاءت الجملة متساوية    تميزهم  ،  يجعلهم أيضا أبعاضا يتفرقون في مدينتهم نتيجة ل       

" منهم"والمسند شبه الجملة   وصلة الاسم الموصول ،    ،" من"في المسند والمسند إليه     
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إن كانت من حيث الدلالـة توضـح الاسـم           صلة طالت أم قصرت ،     والصلة   ،
 يدل علـى تـساوي      ،ومكوناتها وهذا التساوي في شكل ثلاث جمل ،       الموصول ، 

   . لعالم الضاد المتميز فئات المجتمع المكونة

، وتميزه أعطـى    )48(والضاد صوت عُرفت به اللغة العربية ، فهي لغة الضاد          
  .مدينة الضاد تميزا في الرواية 

  :النص الثاني 

موجود بطرح سؤال نيابة عـن      " عالم الضاد "يحاول السارد إبهام المتلقي بأن      
  :يقول ، آخر 

  )49(!" .ولكنني لا أرى عالم الضاد على الخريطة  :قد يقول قائل  "

، فاعل وهو المسند إليه،   دان على قائل ،   و يع  ؛ "لكنني لا أرى   "والضميران في   
 .وهو من حيث الحقيقة افتراضي في رواية ورقية  وهو أيضا نكرة ،

والسائل  والسارد وهمي،  فعالم الضاد وهمي ،    النص يشعر بخيال وعجائبية ؛    و
لغة "فهم يقولون عن اللغة العربية       رف الضاد نفسه متميز على الوهم ،      وح وهمي ، 

فالنص يحيل على أن     الضاد التي لم يعد لها وجود لفظي كما في القديم ،           ؛" الضاد
  .التميز لا وجود له 

وحوره ليركب سيارة ويمتلـك       الذي انتزعته من التراث ،     )50(" علاء الدين  "و
هو وعالمه لا وجود لهم جميعا حتى النـساء          لنقابة ؛ ويرشح نفسه لعضوية ا    بيتا ، 

هـذه الخمـرة    وقدمن له زجاجة خمر معتقة من أيام الديناصور ،    اللواتي أحببنه ،  
قدمت له بكأس أسطورية لم يشرب منها سوى هارون الرشيد مـرة             الأسطورية ، 
يد  ومعلوم أن شخصية هارون الرش     ، )51(رثم وضعت في متحف اللوف     واحدة فقط ،  

ألصقت إليها صفات سلبية ، وهو في حقيقة تاريخه كان يغزو عاما ، ويحج عاما ،                
   )52(.ومات قي الغزو 

  :اختراق للزمن واختصار له زمن الديناصور  -أيضا- النص وفي
  .زمن هارون الرشيد
  .زمن متحف اللوفر

  . زمن السارد
  . زمن المسرود عنه

  . زمن المتلقي
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كتبـت  المخالفة لواقعها   ث  اوالأحدرقَة ، والمختصرة ؛     المخت الأزمان   نويبدو أ 

  . لا وجود لكل هذا:  ن فكرة تقوللتكو،  الروايةفي 

  :النص الثالث 

سمعته حسناء  . إنه يجب الصمت  ، إنه فعلا غريب الأطوار     :")53(دجاء في السر  

  :يقول لنفسه

فـاع  جدار ملموس له طول وعرض وارت     .  وبين العالم جدار من الصمت     يبين

كتلة الصمت خفية إنها تجلس بينك وبـين        . بوسعك أن تزن كتلة الصمت    . ووزن  

  )54(."لونه أسود. للصمت لون . المفتعلالغرباء لتداري جرح الاحتكاك 

  :ثلاثة ضمائر غيبه متصلة تعود على بئر الأسرار : في قول السارد
   التركيب                                  الضمير            

  الهاء للغائب          إنه فعلا غريب الأطوار   
   الهاء للغائب  إنه

  الهاء للغائب ، ضمير مستتر هو للغائبسمعته حسنه              
  ضمير مستتر للغائب    يقول

، متـصلة   ثلاثة  ؛  عبر النص السردي عن بئر الأسرار بضمائر غياب خمسة          
  .فبئر الأسرار الشخصية غائبة كل الغياب  واثنان مستتران ،

  :الآتيةالضمائر في النص المتقدم؛ في المناجاة المنقولة على لسان حسناء نجد و
          الضمير     التركيب    

  ضمير المتكلم أنا بئر الأسرار  يبني
  الهاء ضمير غائب أي الجوار  له

  الكاف ضمير للخطاب  بوسعك 
  ضمير مستتر تقديره أنت للمخاطب  تزن
  الهاء ضمير للغائب الكتلة  إنها

  ضمير مستتر تقديره هي يعود على الكتلة  تجلس
  الكاف للخطاب  بينك

  ضمير مستتر تقديره هي يعود على الكتلة  لتداري
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ويفتـرض أن يكـون      غيب بئر الأسرار في هذه المناجاة الذاتيـة ،        غيب ويُ وي
ثنائيتـان   وحضوره في الـنص ؛     لأسرار في الضمائر ،   حاضرا ،إن غياب بئر ا    

فبئر الأسرار حاضر غائب ؛هو حاضـر عنـد اسـتماعه لأسـرار              متناقضتان ؛ 
وهاتان الحالتان أسهمتا في بناء شخصية بئر        لأنه كتمها ،   وهو غائب ،   الآخرين ، 
  .الأسرار 

  :النص الرابع 

ان يعلك عود كبريت فـي      وقيل واالله أعلم ،إن بئر الأسرار اجتاز الشارع ،ك        "

  )55(" .فمه ،ويعرف أن أحدهم سيقتله يوما ما

في هذا النص يتكلم السارد ،والمسرود عنه هو بئر الأسرار ،والضمائر التـي             
  :تحيل على بئر الأسرار في غالبيتها للغائب 

        الضمير               التركيب
  هو  اجتاز
  هو  كان 
  هو  يعلك

  هو  يعرف
  الهاء  سيقتله

والإشارة تعـود    لقد ربط ضمير الغائب بين الأفعال السابقة في السياق ،            
ويتضح هذا الغياب حتى     إلى بئر الأسرار ودلالتها أن بئر الأسرار غامض غائب ،         

في حواراته فإن السارد ينقلها دون إشارة الحوار مألوفة في الروايات والقـصص             
  :منها 

  )56("قال بئر الأسرار إنه سئم هذه الحياة" -
 )57("سأل بئر الأسرار عن روميو فقالت إنه لم يرجع" -
 )58("قال إنه يرغب في فنجان قهوة " -
وهو لا يعرف خطورة ما يحمل وفور معرفته من قبـل           .. قال إنه لا يدري     " -

 )59("أحد المارة 
وهو حاضر  ،  أطلق بئر الأسرار ساقية الريح والأسرار والفضائح تتدفق منه          " -

 .) يسعدك يعرف ، يعلك ،(  حضور الفعل المضارع
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نص الروايـة    و هي من سمات بئر الأسرار ،     " الغياب والحضور "هذه الثنائية    
 تؤثر في كل أمور الحياة ،      وهي كثيرة ،   يقوم على الأسرار الماضية والحاضرة ،     

  .وأسطورية الأشخاص القائمين عليها  ولا يعلم المجتمع عنها، لخفائها ،

   :خامس النص ال

وهي بـذلك    ء الشاطرة شخصية جعلتها الرواية تستخدم طاقية الخفاء ،        وحسنا 
وتفاجأ بأن طاقيـة     .تعيش مع عشيقها بئر الأسرار كما تشاء ، وتظن أنه لا يراها             

إذا كان بئر الأسرار يحس بوجودها       " :يقول السارد    كما تظن ،  ؛  الخفاء لا تعمل    
كان ينظر إليهـا      البصري ،  كهإدراويبصرها دون أن تدخل في نطاق        ويتجاهلها ، 

   ."ككائن ثانوي هامشي 

لأن صدمتها كانـت     الغائب ، " الهو"يلاحظ أن الضمائر في النص تحيل على         
 وبعد قليل انهار كيانها الجسدي في حالة من الصدمة ،          فغابت في النص ،    كبيرة ، 

 ح عاديا ،  غادرها بعد أن أصب    ي يشغلها علاء الدين ،    ت ال 9/ونقلت إلى الغرفة رقم     
  .وغادر عالم الضاد الذي لا يضم إلا المتميزين 

 هو أعلى رقم فردي ، وفي العرف يعبر عن شدة النوم بأن النـائم               9/والرقم   

 إشارة إلى شدة الصدمة ، وغيابهـا        9/في الحلم التاسع ، ويبدو أن في اختيار رقم          

  )60(.عن الواقع تماما

  )المثنى الغائب:(النص السادس 

 )61( "كلا إنهما يتمشيان علـى شـاطئ البحـر        .. يمشيان على الرصيف    كانا  "
  .يلاحظ بأن الضمير في هذا النص هو ألف الاثنين 

    الضمير          التركيب
  .ألف الاثنين يستوي فيها التذكير والتأنيث  كانا

  .ألف الاثنين يستوي فيها التذكير والتأنيث  يتمشيان
  .لتذكير والتأنيثألف الاثنين يستوي فيها ا  يتمشيان

   إن ألف الاثنين المثنى يحيل على مذكرين أو مؤنثين أو مذكر ومؤنث أو مؤنث              
  .ومذكر 
 .)62(والتثنية من مزايا اللغة العربية بين الساميات  -
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وهي  فالمساواة التي يشعرها ضمر المثنى هي مساواة في العواطف بين العشيقين ،           
  .وميو و جولييت تدل على استقرار في العلاقات بين ر

وثمة فرق آخر بين الفعل مشى والفعل يتمشى ؛ فيمشى مأخوذ من الثلاثـي ،                 
تمشّى ؛ مزيد بالتاء والتضعيف ،      : وفيه جدية وواقعية ، والفعل يتمشّى من المزيد         

ويدل على الرغبة في المشي ، مع زيادة في إحداثه ، أضف إلى ذلك إسناده إلـى                 
عِلَين فـي إحـداث الفعـل       ثنين تدل على مشاركة الفا    لا ا يتمشيان ، وألف  : اثنين  

  بالتساوي 

  :النص السابع 

إنني كنت على شرفتها في البنايـة        قيل واالله أعلم ،    " :من رواية عن سرحان   

  )63(" .  المقابلة التي أسكن فيها
 السرد في هذه الفقرة يسير بضمير المتكلميلاحظ أن:   
        الضمير     التركيب

  .ياء المتكلم   :أنني      
  .تاء المتكلم   :كنت      
  .تشير إليه همزه المضارع " أنا"ضمير مستتر   :أراها     
  ) .زرقاء اليمامة(ضمير الغائبة ،يفسره الاسم بعده   :الهاء      
  .ياء المتكلم   :شقتى     
  .تشير إليه تاء المضارعة " هي"ضمير مستتر   :تقف      
  .الغائبة ضمير   :شرفتها   
  .تشير إإليه همزه المضارعة " أنا"ضمير مستتر   :أسكن     

؛ فـضلا   وثلاثة ضمائر للغائب     خمسة ضمائر للمتكلم الحاضر ،     :في النص   
قيل ، ونائب الفاعل غائب أصلا ، وعمق        : عن حذف فاعل الفعل المبني للمفعول       

  .واالله أعلم : الشعور بغيابه قول 

وضمائر الغائب هي العائـد      "سرحان"ئر المتكلم الحاضر    هذا التقابل بين ضما   
ينبئ بعدم   ثلاثة ،  والتقابل ؛  هي سمة الرواية الجزئية هذه ،      على زرقاء اليمامة ،   

  .إنه حب من طرف واحد  التوافق بين سرحان وزرقاء اليمامة ،

  :النص الثامن 

واثق الخطى  ذلك الرجل الذي يمشي     " :"زرقاء اليمامة تقرأ الرؤوس والنفوس    "
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  )64(" . مثل طاووس ، إنه إنه نائم إلى جانب زوجته

 . جاء العنوان على لسان السارد  ،وما والقول في الحقيقة لزرقاء اليمامة  .1
 :والضمائر في الجملة الأولى  .2

 الضمير         التركيب
  " .ذلك الرجل" يعود على"هو"ضمير مستتر   :يمشي    
  .مستتر وجوبا تقديره هو اسم فاعل عامل فاعله   :واثق     
  .الهاء للغائب تعود على ذلك الرجل   :إنه        
  .الهاء للغائب تعود على ذلك الرجل   :زوجته   

الذي تعـود   الرجل   ضمائر الغائب الأربعة في الجملة الأولى تدل على غياب          
  .وغياب زرقاء اليمامة التي أجرى السارد النص على لسانها  ، إليه

  :كانت زوجته تقول في الحلم  نائما ،"  الرحلذلك"كان 

  ".رائحة فمك لا تطاق يا جلالة الملك "

  كان يحدق فيها مذهولا ؟ زعق  .فتحت زوجته عينيها 

  ؟...تخونينني مع ملكة -
  :تثاءبت الزوجة بملل وقالت وهي تمط ذراعيها 

  )65(.." هل سمعت عن ملكة بلا مملكة إنها ملكة سخيفة ، .. آه -
واقع بين الرجل النائم وزوجته في       :فالغياب   ذا النص حالة الغياب ،    يؤكد ه 
  .المنام أيضا 

  :النص التاسع 

  " :رجل يفكر دون صوت"عنوان النص 

  )66("لصوص ربما  لا أدري من ، حلمت أمس أنهم سرقوا وجهي ،"
        الضمير         التركيب
  .تاء المتكلم   :حلمت 

  .ب هم ضمير الجماعة الغائ  :أنهم 
  .الواو ضمير جماعه غائب   :سرقوا 
  .الياء ضمير المتكلم   :وجهي 

  .ضمير مستتر أنا   :لا أدري 
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 فهو هنا غامض ،     ، ه على جماعة مذكورة قبل    )هم(يفترض أن يعود الضمير       
 ....غـامض   ال) هـم (وأكد الغموض بإعادة الواو علـى         لا أدري من ،    :لذا قال 

  .، وهذا دليل على غموضه فكر دون صوت إنه ي فالمتكلم يعيش غموضا ،

  :تحولات الضمائر  2-5

  :النص الأول 

... يا ملكة جمال الكوكب الأراضي       يا زرقاء اليمامة ،   :"قال سلطان النوم لها     
وأحقق لك أمنية واحدة كل يوم ، وأهديها لك  أحب أن أقطف لك زهرة كل صباح ،

  )67(". رأسي أن أعود إلى مسقط  :فما هي أمنيتك ؟ قالت  ،
  الدلالة        الضمير     التركيب

  زرقاء اليمامة  الغائبة  لها
  زرقاء اليمامة  ضمير المخاطبة  لك
  زرقاء اليمامة  ضمير المخاطبة  لك
  زرقاء اليمامة  ضمير المخاطبة  لك

  زرقاء اليمامة  ضمير المخاطبة  أمنيتك
  زرقاء اليمامة  ضمير مستتر المتكلم  أعود

  زرقاء اليمامة  ياء الإضافة  رأسي

 وضـميران للمتكلمـة،    وأربعة للمخاطبـة ،    يلاحظ أن الضمائر واحد للغائبة ،     
وتحول الضمير الدال على زرقاء اليمامة من الغائب إلى المخاطـب إلـى المـتكلم               

 والأفعال التي ربطهـا،    دلالة على تغير أهمية الذي يعود إليه الضمير،       التفات، وفيه   
  .ضمائر الغياب وتغير إلى الأسوأ لسيطرة 

  :النص الثاني 

  )68(". بشحمه ولحمه.... أصدق عيني سليمان التوحيدي" : "هتفت زرقاء اليمامة"

  :البنية العميقة لهذا النص من حيث الضمائر المحذوفة والمستترة وهي  

 " .بشحمه ولحمه.... سليمان التوحيدي) أنت(عيني ) أنا(لا أصدق " -
  ابط                  نوعه                   المقصود اللفظة                  الر

  زرقاء اليمامة  مستتر  أنا   أصدق 
  زرقاء اليمامة  متصل  ياء المتكلم  عيني

  سليمان التوحيدي  مقدر  أنت المخاطب  سليمان
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  سليمان التوحيدي  متصل  هاء الغائب  بشحمه
  سليمان التوحيدي  متصل  هاء الغائب  ولحمه

فاء مزيد مـن   ضلإ وذلك   إلى غائب ،  " أنت"ير من مخاطب    يلاحظ تحول الضم  

ويبدو أنها جاءت فـي       ، )69( بعامل السلطة أو الألفة    الاحترام والتقدير للمخاطب ؛   
  .النص للألفة 

  :النص الثالث 

تسألين عن سليمان التوحيدي الـذي      :"قال سليمان التوحيدي إلى زرقاء اليمامة        
ار الدمشقي الفارس النبيل الجريء انـدثر ،أمـا         مهي كنت تسمينه مهيار الدمشقي ،    

علـى   هادنها ، ...وصالح الحياة    سليمان التوحيدي الذي أحرق مخطوطاته كلها ،      

  ) 70(!" .  في المعركة حتى أعود وأمتطي جوادي وأشهر سيفي ابقالأقل 
  الدلالة        الضمير     التركيب
  زرقاء اليمامة  النون  تسألين
  امةزرقاء اليم  التاء  كنت 
  زرقاء اليمامة  النون  تسمين
  يعود على مهيار الدمشقي  مستتر هو  اندثر
 سليمان التوحيدي   ضمير منفصل  أنا 

 سليمان التوحيدي   مستتر هو  أحرق
 سليمان التوحيدي   الهاء  مخطوطاته

 سليمان التوحيدي   مستتر هو  صالح
 سليمان التوحيدي   الهاء  هادنها
 سليمان التوحيدي   ةمستتر أنا أو الهمز  أعود

 سليمان التوحيدي   مستتر أنا أو الهمزة  أمتطي
 سليمان التوحيدي   مستتر أنا أو الهمزة  أشهر

سليمان التوحيـدي   : وتعود في غالبيتها على اثنين       تكثر في النص الضمائر ،    
  .زرقاء اليمامة تعود عليها ثلاثة ضمائر  :والثانية  وتعود عليه تسعة ضمائر ،

 ـح، ب ت للانتباه أن سليمان التوحيدي هو مهيار الدمـشقي        واللاف سب رأى  ـ
ومهيار الدمشقي كانت تـسميه زرقـاء اليمامـة سـليمان            سليمان التوحيدي ،  

  . !التوحيدي
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تعبر عنه التحولات في الضمائر التي تعـود         هذا الخلط الواعي أو اللاواعي ،     
 ئـب خمـس مـرات ،      فقد تحدث عن نفسه بالضمير الغا      على سليمان التوحيدي ،   

إنه لا يريـد لنفـسه أن يكـون     وتحدث عن نفسه بضمير المتكلم أنا أربع مرات ،    
  .بل يؤكد بأنه سليمان التوحيدي ، مهيار الدمشقي 

كون شخصية مهيار الدمشقي محورة عن      تقد  نظرا للخلط بين الشخصيتين ،      و

  . هـ 400 المتوفى سنة ؛أبي حيان التوحيدي شخصية 

 التراث في النص قد وصلت إلى درجة كبيرة من الشك تنقلب            ويبدو أن صورة  
 عدة العقـل ،    التي هي    إلى سخرية مقيتة عندما يفاخر التوحيدي بأنه أحرق كتبه ؛         

السلاح هو الذي يلزم في هذه المرحلـة لا          : وكأنه يقول  وسأل عن عدة الحرب ،    

   )71(. العقل 

  :ضمير العظمة    :الرابعالنص 

ثم قالت وقد أومضت عيناها بـومض بهـي          .يمامة طويلا   أطرقت زرقاء ال  "
 ولا نصادر النوم ذاتـه ،     ... نصادر المنام والحلم من النوم       نبذل سياستنا :مباغت  

  )72(".أفيون الناس  لأن المنام ،

  :يلاحظ في هذا النص أن زرقاء اليمامة تتحدث بضمير الجماعة 
  الدلالة                       الضمير   التركيب

  زرقاء اليمامة  مستتر  بذلن
 زرقاء اليمامة  نا  سياستنا  

 زرقاء اليمامة  مستتر نحن  نصادر
ولكنها عظمة غيـر     ويدل على الاستخدام المفرد لضمير الجمع على العظمة ،          

ويبدو أن زرقاء اليمامة تومئ إلـى        فهي سلطانة بالزواج من السلطان ،      أصيلة ، 
  .فعظمته مستمدة من غيره  التراث ،

   :لخامس النص ا

   ."فاختاري  أمامك ألف احتمال ،... اختاري  :قال بصوت ودود "

أطرقت طويلا ثم رفعت رأسـها وقالـت        . تحرك رأسها فسقط على صدرها      
  :بصوت خفيض 
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  )73(" . أريد أن تنفيني إلى شبه مدينة الضاد"

ترة ،  المتحاوران في هذا النص هما سلطان النوم تعود عليه ثلاثة ضمائر مست            
وخمـسة ضـمائر غائبـة       وزرقاء اليمامة تعود عليها ثلاثة ضمائر مخاطـب ،        

  .وضميران للمتكلم 

فهـي   إن تعدد الضمائر الدالة على زرقاء اليمامة يدل على قوة شخـصيتها ،            
أما سلطان النوم فالضمائر التي عـادت إليـه ضـمائر       مخاطبة ومتكلمة وغائبة ،   

ن قوتها عن قوتها عندما طلبت النفي إلـى         وعبرت ع  فهو ضعيف غالبا ،    .غياب  
  .وهي كذلك   المتميزون ،إلاوهي عاصمة عالم الضاد لا يسكنها  مدينة الضاد ،

  : طول الفصل بين الروايات المتتابعة  2-6

جاء في الرواية فصل بين الروايات التي يفترض أن تتبع بعضها بعضا ،وهذا واضح              
  :سرحان و الدكتور نور الدين  :ي رواية بعنوان في أكثر من رواية ،مثالها ما جاء ف

 تختلف جوانبها عن الرواية الأولى أن سرحان        أخرىوفي رواية    :"يبدأ السرد   

  )74( " .يعرف كيف يؤلف الكاتب الذي يجلس هنالك روايته 
  :يتكون هذا النص من 

 .واو العطف وشبه الجملة التي تليه ونعتها  .1
 . وتشكل معنى الحضور.ويؤلف، ويجلس، ويعرف، تختلف  :فعل مضارع  .2
الفجـر  : سرحان ، والسرحان في اللغة الذئب ، وذنـب الـسرحان            : الفاعل .3

الكاذب، ومبالغة من سارح ، وهو يحيل على الشرود الذهني للفاعـل ، وعـدم               
 )75(.حضوره ، أو أنه يعيش حالة من اللاوعي 

 ؛ بط بها هذه الرواية   بأن هنالك رواية أولى ترت    "في رواية أخرى  "وتشعر عبارة   
وقد سبق فعلا الحديث عن الدكتور       بطلها هو الدكتور نور الدين مؤلف الروايات ،       

ضمن تقرير    ، )76(قبل أكثر من عشرين صفحة    " رواية ميم الروائية  "نور الدين في    
وهـي   أخذه الراوي من بئر الأسرار لطبيب كان متميزا في تواصله مع النباتات ،            

وكان يجهز نفسه    ،)77(الخجولة و والعاشقة العمياء ،   فتنة الدهون ،   :نباتات خرافية   
   .لتصوير حين ضرب بيته إعصار من العجاج والرمالل
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وفي هذا فصل بعيد استغرق أكثر من عشرين صفحة بـين الروايـة الأولـى               
أو الـشكل    وهي تشعر بانفصال آخر بـين الأفكـار والـنص ،           والرواية الثانية ،  

وهذه ازدواجية يعاني منهـا نـص        مكونان أساسيان للرواية ،   وهما   والمضمون ، 
  .الرواية 

ولعل الرواية تحيل في مجملها على غياب المجتمع العربي عن واقعه ، وعيشه      
في حالة من اللاشعور ، وهي متمثّلة بالتناقض مع معطيات التـراث ، أدى إلـى                

  .تداخل الزمن والأحداث  ، تشوه ظاهر في مجريات الواقع 

  : النتائج 

هذه دراسة لغوية حاولت فيها الإفادة من معطيات الدرس اللغـوي الـصرفية             
  .والنحوية للكشف عن المكنونات الفكرية في النص 

تقوم رواية سلطان النوم وزرقاء اليمامة لمؤنس الرزاز على إشكاليات عمادها           
مانهـا ،    حالة اللاشعور التي تشيع في جوانب القصة ، شخوصها ، أماكنهـا ، ز             

أحداثها ، عقدها ، حلها ، وقد أقامها مبدعها على بناء علاقات جديدة بين عناصـر     
  : تراثية 

 .زرقاء اليمامة ، شخصية محورة ، فهي تبصر نوايا العقول وخفاياها  -
 .سلطان النوم ، شخصية وهمية ، وسلطنة زائفة  -
 .هابئر الأسرار ، يجمعها ولا تجمعه ، يختفي عنها وهو الجامع ل -
 .روايات أسطورية وشعبية ولا مؤلف لها . قصة ألف ليلة وليلة  -
 .هارون الرشيد ؛ شخصية نال منها التشويه ، حتى غدت شخصية أسطورية  -
طاقية الخفاء ، ونباتات خرافيـة      : وأشياء تخدم الحكايات الأسطورية ، مثل        -

 .وأزمنة خرافية  
 .عالم اللاوعي عبارة االله أعلم ، تخدم فكرة الكاتب في إشاعة  -
 بـالجمع بـين     وقد عبر نص الرواية عن حالة من اللاوعي يعيشها العقـل ،            

أزمة  فقد ارتحل النص بالملتقى بين أزمنة وأمكنة وشخصيات متعددة ،         الضديات ؛   
 ويعـود   ثم التوحيـدي ،    وعصور الفراعنة ،   خيالية بعيدة كعصر الديناصورات ،    
  .عصر الحالي الأحيانا إلى الواقع بعرض جوانب من 
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 وسـلطنة النـوم ،     كعالم الضاد وعاصـمته ،    رمزية  والأمكنة متعددة خيالية    
وذكر الـنص    وحيدي ، توال والديلمي ،  وشخصيات متعددة من التراث كالزرقاء ،     

، وغيـرهم    وزعماء عـصابات ،    منهم رؤساء دول ،    معاصرين كثيرين ،  أسماء  
  .النص القائم على الوهم وكأنه أراد بذلك إضفاء مزيد من الواقعية على 

والشخصيات بـأدوات    والمكان ،  وقد عبر عن هذا الاختراق الهائل للزمان ،       
والتحـوير للشخـصيات     التنويعات في الـضمائر ،    : وتقنيات سردية متعددة منها     

 ، والتنوع في لأفعال الماضية ، والمـضارعة ،          التراثية التي تعود عليها الضمائر    
دها ، والتقديم والتأخير ، والتوكيد عن طريـق الالتفـات ،             والتنويع في طرق إسنا   

وبناء جمل اسمية مشعرة بالتفوق على الزمن ، فضلا عن استخدام الفـرق بـين               
  .الحال المتغير ، والخبر الثابت نسبيا 

لا يقولها بشكل مباشـر      واتضح أن النص يمكن أن يعبر عن معان إضافية ،         
ن ألأنها من الروابط المهمة في الـنص ، و          ، وتنوعها من خلال عودة الضمائر ،    

ليها من داخل النص    عوفقا لمعطيات تحيل     النص لا يمكن فهمه إلا بعد دراستها ،       
  :وقد بين البحث حالات منها  نفسه ،

وقد يستخدم لإيهام المتلقي بواقعية الأحداث       يدل ضمير المتكلم على الحضور ،      .1
لرواية لإدخال المتلقـي فـي حالـة مـن          كما استخدم في ا    لارتباطه بالسيرة ،   ،

 .اللاشعور 

 .ة وأنا وهو على التقابل المفضي إلى الضدي وأنت ، يدل استخدام ضمير أنا ، .2

 .يدل استخدام ضمير المثنى على علاقة ما بين طرفي المثنى  .3

كما تـدل إشـارة المـتكلم إلـى          يدل ضمير نحن العائد على المفرد العظمة ،        .4
 .ب على الاحترام المخاطب بضمير الغائ

   :لقد ساعد في بناء هذا العالم من اللاشعور تقنيات استخدمها المبدع ، منها  
في المستوى الصوتي الإفادة من تميز بعض الأصوات ؛ الضاد مثلا ، فجعله              -

 . رمزا للتميز 
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إذْ تعد الضمائر من الروابط في النص اللغوي ، وهي شأنها شـأن             : الروابط   -
 ة لها دلالات بسيطة تحيل عليها ، ولها ضوابط لاستخدامها في          سائر ألفاظ اللغ  

التراكيب اللغوية ، ويقوم المبدع بتطوير دلالاتها في النصوص الأدبية ضـمن            
 . النص الواحد 

لقد أشارت غالبية الضمائر في المقدمة إلى سلطان النوم ، وجاءت أكثرها بياء              -
 تفيد الملكية علـى العمـوم ،        سلطنتي ، عشقي ، لكنني ، وهي      : المتكلم ، نحو  

أنـا  : والضمير الثاني في الاستـخدام هو ضمير المتكلم ، أو ما يعادله نحو             
إلى ضمير أنا ، نحو     " الهمزة  " السلطان ، ورأيت ؛ ويشير حرف المضارعة        

 .أنا : أقمتُ ، أي : 

ويشير ضمير المتكلم إلى حضور شخص المتكلم ، وقوته ، وهذا هنـا يـتكلم                -
 .فالجميع يخضع لسلطان النوم ، ولا يخضع النوم لسلطان أحد بعموم 

 .يدل الإكثار من ضمائر الغيبية على غياب العائدة إليه عن الأحداث و -

-   استخدام الضمائر المتوافق مع قواعد اللغـة         : وفي المستوى النحوي يلاحظ أن
 .د عنهالعربية يدل على توازن في الأحداث، وفي العلاقة بين السارد والمسرو

ويتميز ضمير المتكلم في العربية بأنه لا يتطلب اسما يتقدمه يحيل عليه ، وكذا               -
ضمير المخاطب ، أما سائر الضمائر فيتعين وجود اسم قبلها تعود عليه ، وهذا 

 .يدل على تميزها 

و تبين أن تعدد إعراب الضمير ، وتعدد صوره ، وتنوع دلالته ، يعطي المزيد    -
لية في النص ؛ بحيث يثري المعنى ، ويكشف يكون اختيـار            من الأهمية الدلا  

أحدها دون الآخر مرتبطا بتداعيات نصية أو فكرية لـدى المبـدع ، ويمكـن               
  . الكشف عنها بعد قراءة اتّجاه الضمائر في النص

 .إليه ةتنوع الضمائر العائدمن خلال شخص ال على ااهتمامأسلوب الالتفات يضفي    -

لضمير الجمع على العظمة ، ولكنها عظمة غير أصيلة ،          ويدل استخدام الفرد     -
فهي سلطانة بالزواج من السلطان ، ويبدو أن زرقاء اليمامة تومئ إلى التراث،     

 .فعظمته مستمدة من غيره
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إن تعدد الضمائر الدالة على زرقاء اليمامة يدل على قوة شخـصيتها ، فهـي                -
ائر التي عادت إليه ضمائر     مخاطبة ومتكلمة وغائبة ، أما سلطان النوم فالضم       

غياب ، فهو ضعيف غالبا ، وعبرت عن قوتها عن قوتها عندما طلبت النفـي            
إلى مدينة الضاد ، وهي عاصمة عالم الضاد لا يسكنها إلا المتميزون ، وهي              

 .كذلك 

ولعل الرواية تحيل في مجملها على غياب المجتمع العربـي عـن واقعـه ،                -
، وهي متمثّلة بالتناقض مع معطيات التراث ،        وعيشه في حالة من اللاشعور      

 .أدى إلى تداخل الزمن والأحداث  ، وتشوه ظاهر في مجريات الواقع 

ويبدو أن صورة التراث في النص قد وصلت إلى درجة كبيرة من الشك تنقلب             -
إلى سخرية مقيتة عندما يفاخر التوحيدي بأنه أحرق كتبه ؛ التي هـي عـدة               

السلاح هو الذي يلزم في هـذه       :  الحرب ، وكأنه يقول      العقل، وسأل عن عدة   
 . المرحلة لا العقل 

وتبين أن اختيار الضمائر قصدي في النص الفني ، وكل نوع من الـضمائر               -
  .يحيل على معنى مختلف عن الآخر ، ودراستها تعمق من فهم النص 

بداعيـة  إن هذه المحاولة المتواضعة في النظرة المتكاملة إلى النـصوص الإ           -
محوجة إلى مزيد من الاستمرار فيها لخدمة لغتنا ، وآخر دعوانا أن الحمد الله              

 .رب العالمين 
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